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الكيــان الصهيونــي،  العديــد مــن حــكام  بــدأ 
ومــن بينهــم رئيــس الــوزراء الأســبق إيهــود بــاراك 
وإيهــود أولمــرت، ومعهمــا العديــد مــن المفكريــن 
هــذا  زوال  احتمــالات  عــن  بالحديــث  الصهاينــة، 

الكيــان خــال الســنوات القليلــة القادمــة.
ــه عــن حــرب الاســتنزاف التــي بدأهــا  ــدى حديث ل
بعــد هزيمــة حزيران/يونيــو 1967، قــال الزعيــم المصــري 
الراحــل جمــال عبــد الناصــر: »مــا أُخــذ بالقــوة لا يســترد 
ــن  ــى م ــة الأول ــي المرحل ــت ف ــا ثب ــو م ــوة«، وه إلا بالق
ــاح  ــا اجت ــام 1973 عندم ــر ع حــرب تشــرين الأول/أكتوب
ــر  ــوم 6 تشــرين الأول/أكتوب ــش المصــري فجــر ي الجي
خــط بارليــف الشــهير، وكاد أن يحقــق انتصــاراً عظيمــاً 
ــة الســادات فــي آخــر لحظــة، وهــو الانتصــار  ــولا خيان ل
الــذي كّــرره مقاتلــو حمــاس والجهــاد الإســامي فــي 7 
تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي عندمــا اجتاحــوا خطــوط 
الدفــاع الإســرائيلية فــي غــاف غــزة وأســقطوا أســطورة 
»الجيــش الــذي لا يقهــر«، الــذي مُنــي بهزيمتــه النكــراء 

الثانيــة فــي حــرب غــزة المســتمرة. 
علــى الرغــم مــن التفــوق العســكري التكنولوجــي 
إقليميــاً، حيــث  أميركيــاً وأطلســياً، وحتــى  المدعــوم 
القواعــد الأميركيــة فــي معظــم الــدول العربيــة وتركيــا، 
ــا  ــرى بعدم ــة كب ــي بهزيم ــان الصهيون ــي الكي ــد من فق
أوســتن،  الأميركــي  الدفــاع  وزيــر  وباعتــراف  فشــل، 
فــي كل مســاعيه ومحاولاتــه للقضــاء علــى حمــاس 
والجهــاد الإســامي والمقاومــة الفلســطينية المســلحة، 
الأســطورية  الصمــود  إرادة  كســر  فــي  فشــل  كمــا 
للشــعب الفلســطيني فــي غــزة والضفــة الغربيــة علــى 
الرغــم مــن تواطــؤ وعمالــة وتآمــر الأنظمــة العربيــة 

والإســامية والبعــض مــن الفلســطينيين.
الأنظمــة  هــذه  تواطــؤ  الجميــع  يتذكّــر  وهنــا، 
الكيــان  لقّــن  الــذي  الله  حــزب  علــى  وتآمرهــا 
الصهيونــي طعــم الهزيمــة الأولــى فــي حــرب تمــوز/

يوليــو 2006، التــي غطيــت أحداثها آنذاك شــخصياً لمدة 
أســبوعين، إذ تصــدى مقاتلــو حــزب الله بحاضنتــه 
ــات  ــم الفئ ــن معظ ــة م ــة المدعوم ــية الوطني السياس
الشــعبية الشــريفة لبنانيــاً وعربيــاً وإســامياً للعــدوان 
بالجيــش  فألحقــوا  يومــاً،   33 طيلــة  الإســرائيلي 
الإســرائيلي »الــذي لا يقهــر« خســائر فادحــة مــن 
وأجبــروا  الحربيــة،  والبــوارج  والمدرعــات  الدبابــات 
ــن مســتوطناتهم  ــرب م ــى اله ــود عل ــن اليه الآلاف م
ــر  ــان بعدمــا أصيــب أكث ــة مــن الحــدود مــع لبن القريب
مقاتلــي  هجمــات  خــال  بجــراح  منهــم   2500 مــن 
حــزب الله والجيــش اللبنانــي، وهــي الخســائر التــي 
ألحقهــا مقاتلــو حــزب الله ومــن معهــم مــن الوطنييــن 
عملائــه  وكل  الإســرائيلي  بالجيــش  اللبنانييــن 
ــى  ــش إل ــذا الجي ــي، إذ اضطــر ه ــي الداخــل اللبنان ف
الانســحاب مــن جنــوب لبنــان فــي حزيران/يونيــو 2000 

بعــد احتــال دام 18 عامــاً.

وقــد كنــت شــاهداً علــى التظاهــرات والمســيرات 
هــذا  لمناســبة  العظيمــة  الاحتفاليــة  والفعاليــات 
ــذاك  ــه آن ــه وخلفيات الانتصــار، وتحدثــت عــن تفاصيل
ــن  ــب الأمي ــوزراء ســليم الحــص ونائ ــس ال ــع رئي م

الســيد  العــام لحــزب الله نعيــم قاســم وســماحة 
محمــد حســين فضــل الله وآخريــن.

وربمــا لهــذه الأســباب بــدأ العديــد مــن حــكام 
الــوزراء  رئيــس  بينهــم  ومــن  الصهيونــي،  الكيــان 
ومعهمــا  أولمــرت،  وإيهــود  بــاراك  إيهــود  الأســبق 
العديــد مــن المفكريــن الصهاينــة، بالحديــث عــن 
احتمــالات زوال هــذا الكيــان خــال الســنوات القليلــة 
القادمــة ليعيــد التاريــخ نفســه، إذ لــم تعمــر الدولتــان 
اليهوديتــان فــي التاريــخ أكثــر مــن 80 عامــاً لــكل منهــا. 
وجــاء طوفــان الأقصــى ليرســخ هــذه التكهنــات 
ــع  ــأن »الجيــش« والمجتم ــع ب ــت للجمي ــا ثب بعدم
كان  كمــا  »نموذجييــن«،  يعــودا  لــم  الإســرائيلي 
البعــض يتخيــل، بمــن فيهــم أبــواق أنظمــة التواطــؤ 
والعمالــة العربيــة والإســامية التــي كانــت تســوّق 
لهــذا الكيــان مــن أجــل إقنــاع شــعوبها بأهميــة 

الاتفاقيــات الإبراهيميــة. 
وربمــا لهــذا الســبب اســتنفرت هــذه الأنظمــة 
والسياســية  الإعلاميــة  إمكانياتهــا  كل  وأبواقهــا 
التــي  الورطــة  مــن  الصهيونــي  الكيــان  لإنقــاذ 
المقاومــة  هزيمــة  فــي  فشــل  بعدمــا  فيهــا  وقــع 
الفلســطينية ومنــع حــزب الله وأنصار الله والشــعوب 
ــع الشــعب الفلســطيني.  ــة مــن التضامــن م العربي
الشــعب  صمــود  فــي  الأنظمــة  هــذه  وتــرى 
الفلســطيني مصــدر رعــب حقيقيــاً لهــا وللكيــان 
الصهيونــي، لأنهــا تعــرف جيــداً أن انتصــار الشــعب 
أي  المقاومــة،  لجبهــة  انتصــار  هــو  الفلســطيني 
واليمــن وباقــي  والعــراق  إيــران وســوريا  انتصــار 
قــوى وشــعوب المنطقــة المتضامنــة مــع فلســطين. 
الإســرائيلي،  المجتمــع  أن  جيــداً  وتعــرف 

يتحمــل  لــن  يهــزم«،  لا  الــذي  »جيشــه  وحتــى 
هزيمــة رابعــة بعــد الانســحاب مــن جنــوب لبنــان 
ــذي  ــان الأقصــى، ال ــو، والآن طوف وحــرب تموز/يولي
ــان فلســطين  ــى طوف ســيتحول عاجــاً أم آجــاً إل

الــذي ســيقضي علــى أســطورة »الجيــش الــذي لا 
يقهــر«، وأيضــاً ووأيضاًيضــاً علــى كل أســاطير اليهــود 

ومقولاتهــم التوراتيــة المحرفــة. 
الســبب تحــدث نتنياهــو وحــكام  لهــذا  وربمــا 
»تــل أبيــب« عــن حربهــم مــع »العمالقــة«، فيمــا أفتــى 
ــراق  ــطين وإح ــاء فلس ــاء ونس ــل أطف ــم بقت حاخاماته
كل  يســاعدهم  أن  دون  مــن  واليابــس،  الأخضــر 
ــن  ــع م ــوس يرف ــار ملم ــق أي انتص ــى تحقي ــك عل ذل
معنويــات النــاس فــي الداخــل الإســرائيلي والخــارج. 
ــدون  ــم يؤي ــود العال ــن يه ــى م ــة العظم الغالبي
دينيــة  منطلقــات  ومــن  الإجرامــي،  الكيــان  هــذا 
صهيونيــة نجحــت فــي نقــل مئــات الآلاف مــن يهود 
ــرن التاســع  ــذ أواخــر الق ــى فلســطين من ــم إل العال
عشــر وحتــى قيــام »الدولــة« العبريــة وبعدهــا، وإلا، 
ــا  ــيا وأوروب ــود روس ــرة يه ــر هج ــا أن نفس ــف لن كي
وأفريقيــا، بــل يهــود الــدول العربيــة، إلــى فلســطين، 
الديــن  إلا  قواســم مشــتركة  أي  بينهــم  وليــس 
الصهيونيــة  بالنظريــة  أمرهــم  الــذي  اليهــودي 
ــم  ــب منه ــي تتطل ــذه الهجــرة الت ــل ه ــام بمث بالقي
والســيطرة  الفلســطيني  الشــعب  قتــل  جميعــاً 
ــاره، وإلا  ــاره وبح ــى أنه ــه، وحت ــه وأراضي ــى بيوت عل
كيــف ليهــود روســيا وأوكرانيــا بثقافاتهــم ونمــط 
أو  إثيوبيــا  يهــود  مــع  ينســجموا  أن  معيشــتهم 
اليمــن والهنــد مثــاً، مــع التذكيــر بــأن يهــود روســيا 
ــر بنحــو 30  ــا يعيشــون شــتاءً تحــت الصف وأوكراني
درجــة، فــي الوقــت الــذي يعيــش يهــود إثيوبيــا 
واليمــن والهنــد نحــو 45 درجــة فــوق الصفــر صيفــاً!
وبهــذه المعطيــات وغيرهــا اجتماعيــاً وثقافيــاً 
اليهــود  الحــظ  يحالــف  لــن  ونفســياً،  وأخلاقيــاً 

شــعباً،  أو  أمــة  ليســوا  وهــم  »إســرائيل«،  فــي 
ومهمــا حظــوا بدعــم الــدول والقــوى الإمبرياليــة 
والاســتعمارية، بــأن يتخلصــوا مــن آثــار الهزيمــة 
التــي ذاقــوا طعمهــا لأول مــرة وهــم فــي عقــر دارهــم 

فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر  الماضــي. 
ويفســر ذلــك بــكل وضــوح عصبيــة الأحــزاب 
الحكومــة  داخــل  المتطرفــة  اليهوديــة  والقــوى 
وخارجهــا وحديثهــا عــن الاســتمرار فــي الحــرب 
الداخــل  أن  جيــداً  تعــرف  لأنهــا  النهايــة،  حتــى 
ــك،  ــن دون ذل ــه م ــع معنويات ــن ترتف الإســرائيلي ل
بعدمــا لــم يعــد يتحمــل أي انتكاســة جديــة، وهــي 

قادمــة لا محالــة، مهمــا طــال الزمــن.
ــر الجنــوب اللبنانــي وحــرب تموز/يوليــو  بيــن تحري
6 ســنوات تخللهــا احتــال أفغانســتان والعــراق. وبيــن 
حــرب تمــوز وطوفــان الأقصــى 17 عامــاً، وبينهمــا »الربيــع 
إقليميــاً  أبيــب« وحلفاؤهــا  »تــل  أرادت  الــذي  العربــي« 
ــي  ــه ف ــي هزيمت ــان الصهيون ــوض الكي ــه أن يع ــاً ل ودولي
حــرب تمــوز 2006، وهــو مــا كاد أن يتحقــق لــه لــولا دخــول 
حــزب الله مــرة أخــرى علــى الخــط ليفشــل هــذا المشــروع 
الصهيو/إمبريالــي الــذي أكســب الكيــان الصهيونــي بعض 
ــي  ــة الت ــه الحتمي ــن نهايت ــه م ــن ينجي ــه ل ــت، إلا أن الوق

ــان الأقصــى. ــت بمعجــزة طوف اقترب
ومــع اقتــراب موعــد الــزوال، وأيــاً كانــت نهايــة الحرب 
الحاليــة فــي غــزة بانعكاســات ذلــك علــى الضفــة الغربية، 
فالجميــع يعرفــون أن »تــل أبيــب« وجميــع العواصــم 
الإقليميــة المتواطئــة معهــا لا تريــد لهــذه الحــرب أن 
هــذه  شــكل  كان  أيــاً  »إســرائيل«،  بهزيمــة  تنتهــي 
الهزيمــة أو شــكل الانتصــار الفلســطيني الــذي ســيمنح 
الشــعب الفلســطيني ومــن معــه فــي لبنــان واليمــن 
والعــراق وســوريا وإيــران وباقــي أنحــاء العالــم تفوقــاً 
نفســياً سيشــجعهم علــى الاســتعداد للضربــة القاضيــة 
علــى الكيــان الصهيونــي، وهــو زائــل بــا محالــة، وإلا 
لمــا تحققــت معجــزة الصمــود الفلســطيني منذ 5 أشــهر، 
انتصــار حــرب تموز/يوليــو، والآن  فــي  كمــا تحققــت 
فــي إذلال أبنــاء اليمــن العظيــم لــكل الــدول والقــوى 

الإمبرياليــة وعملياتهــا فــي المنطقــة وخارجهــا.
ويبقــى الرهــان الأخيــر علــى عامليــن أساســيين؛ 
فصائلــه  بــكل  الفلســطيني  الشــعب  صبــر  أولهمــا 
المســتوطنين  لمعنويــات  واضــح  انهيــار  مقابــل  فــي 
الــذي  الأقصــى  طوفــان  صدمــة  بعــد  الإســرائيليين 
ذكرهــم بهزيمــة تموز/يوليــو، وبينهــا جميعــاً العديــد مــن 
انتفاضــات الشــعب الفلســطيني التــي تحولــت مــن ثــورة 
الحجــارة إلــى ثــورة الثــوار الذيــن كانــوا بالأمــس يرمــون 
دبابــات العــدو بالحجــارة، وهــا هــم الآن يقصفــون ثكناتهم 
ومدنهــم ودباباتهــم بالصواريــخ التــي تثبت مقولــة الزعيم 
الراحــل عبــد الناصــر »إن مــا أُخــذ بالقــوة لا يســترجع إلا 
ــي  ــطيني ف ــيتحقق للشــعب الفلس ــا س ــو م ــوة«، وه بالق

جولتــه الثالثــة قريبــاً بــإذن الله.

كيف يصنّف القانون الدولي حرب التجويع الإسرائيلية على غزة؟
ليلى نقولا

بالرغــم مــن وضــوح النــص حــول حظــر 
القانــون  فــي  ووجــوده  المدنييــن  تجويــع 
هنــاك  ليــس  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي 
الحــق،  هــذا  خــرق  علــى  للمحاســبة  آليــات 

يمكــن  لا  وبالتالــي  معنويــة،  آلياتــه  وتبقــى 
إلــزام »إســرائيل« بهــا، ولكــن يمكــن بالطبــع 

للقانــون. انتهاكاتهــا  علــى  محاســبتها 
المتحــدة  للأمــم  الخــاص  المقــرر  وصــف 
فخــري  مايــكل  الغــذاء  فــي  بالحــق  المعنــي 
هــذا  الإنســان  حقــوق  لمجلــس  جلســة  فــي 
الأســبوع اســتخدام »إســرائيل« حملــة التجويــع 
ــادة  ــه »إب ضــد الشــعب الفلســطيني فــي غــزة بأن
جماعيــة«. وقــال: »عندمــا اندلعــت الحــرب، رأينــا 
النــاس يعانــون الجــوع بطــرق غيــر مســبوقة. لــم 
نــر قــط أي مجتمــع يعانــي الجــوع بهــذه الســرعة. 
والآن، مــا نــراه هــو المجاعــة، ويمــوت الأطفــال 

بســبب ســوء التغذيــة والجفــاف”.
قطعــت  »إســرائيل«  بــأن  فخــري  وذكّــر 
بــدء  بعــد  مباشــرة  غــزة  عــن  الميــاه  إمــدادات 
الحــرب فــي 8 تشــرين الأول/أكتوبــر، وقــال إن 

غــزة محاصــرة بالكامــل منــذ 9 تشــرين الأول/
أطفــالًا  قــط  نشــهد  »لــم  وأضــاف:  أكتوبــر، 
يُدفعــون نحــو ســوء التغذيــة بهــذه الســرعة فــي 

الحديــث”. التاريــخ  فــي  صــراع  أي 

1- التجويع في القانون الدولي لحقوق الإنسان
الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  يذكــر 
فــي  الإنســان  »حــق  وصريــح  واضــح  بشــكل 
الغــذاء«، وتؤكــد المــادة 25 مــن الإعــان العالمــي 
فــي مســتوى  فــرد  الإنســان »حــق كل  لحقــوق 
مــن المعيشــة يكفــي للمحافظــة علــى الصحــة 
والرفاهيــة لــه ولأســرته، بمــا فــي ذلــك المــأكل 
والملبــس والمســكن والرعايــة الطبيــة والخدمــات 

الضروريــة”. الاجتماعيــة 
كمــا أكّــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــواد 11 و2( 
هــذا الحــق، وأكّــد اعتــراف الــدول وتعهدهــا بالعمــل 

ــذا الحــق. ــى ه ــاظ عل ــى الحف عل
أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
»الحــق  علــى  فينــص   ،)6 )المــواد  والسياســية 
تجــب  إذ  إنســان،  لــكل  الحيــاة  فــي  الأصيــل 
حمايــة هــذا الحــق، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن 
ــع  ــه تعســفاً«، ومنهــا يتفــرع عــدم جــواز تجوي حيات
الأشــخاص أو تعريضهــم لمــا يمكــن أن يحرمهــم 

الحــق فــي الحيــاة تعســفاً.
ــن(  وتنــص المــادة 1.2 )المشــتركة بيــن العهدي
علــى أنــه »لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال حرمــان 
أي شــعب مــن وســائل عيشــه الخاصــة«، مــا يعنــي 
عــدم جــواز مــا تقــوم بــه »إســرائيل« فــي غــزة مــن 
ــل  ــى تحصي ــدرة عل ــع الســكان مــن الق حصــار ومن
وســائل العيــش، إضافــةً إلــى عــدم جــواز قيامهــا 
للتربــة  الحــارق  الأبيــض  الفوســفور  باســتخدام 
مــن  المســتقبل  فــي  غــزة  منــع ســكان  بهــدف 

ــذاء. ــاج الغ ــزرع وإنت ــة ال إمكاني

 2- التجويع في القانون الدولي الإنساني
الدوليــة  المســؤولية  أدرجــت لجنــة  عــام 1919، 
بعــد الحــرب العالميــة الأولــى »التجويــع المتعمــد 
للمدنييــن« كانتهــاك لقوانيــن وأعــراف الحــرب التــي 

ــا. ــن يرتكبه ــة لم ــة الجنائي ــى الملاحق ــؤدي إل ت
للمحكمــة  الأساســي  النظــام  وبموجــب 
الجنائيــة الدوليــة، يعتبــر »تعمــد تجويــع المدنييــن 
كأســلوب مــن أســاليب الحــرب« جريمــة حــرب 

الدوليــة. المســلحة  النزاعــات  فــي 
أ‌- القاعــدة 53 مــن القانــون الدولــي العرفــي 
مــن القانــون الدولــي الانســاني أو يُعــرف بقانــون 
النزاعــات المســلحة، تنــص علــى مــا يلــي: »يُحظر 
اســتخدام تجويــع الســكان المدنييــن كوســيلة مــن 

وســائل الحــرب”.
علــى  الإنســاني  الدولــي  القانــون  ويشــترط 
الــدول ضــرورة احتــرام هــذه القاعــدة باعتبارهــا قاعدة 
مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي المطبقــة فــي 

النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.
ويــرد حظــر التجويع كأســلوب من أســاليب 
الحــرب فــي البروتوكوليــن الإضافييــن الأول 
والثانــي لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة. وإضافــة 
إلــى ذلــك، تــرد هــذه القاعــدة فــي صكــوك 
أخــرى تتعلــق أيضــاً بالنزاعــات المســلحة غيــر 
الدوليــة، وفــي الكتيبــات العســكرية التابعــة 

للجيــوش النظاميــة.
ب‌- القواعــد 54-55- 56 هــي نتيجــة طبيعيــة 
لحظــر تجويــع المدنييــن كوســيلة مــن وســائل 

الحــرب.
تحظــر القاعــدة 54 مهاجمــة الأعيــان التــي لا 
غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد 
وصــول  منــع  فتحظــر   ،55 القاعــدة  أمــا  الحيــاة. 
للمدنييــن  المخصصــة  الإنســانية  المســاعدات 
إعاقــة  تعمــد  ذلــك  فــي  بمــا  المحتاجيــن، 
المســاعدات الإنســانية، فيمــا تعتبــر القاعــدة 56 أن 
تقييــد حريــة حركــة موظفــي الإغاثــة الإنســانية قــد 

التجويــع. انتهــاكاً لحظــر  يشــكل 
 ج- الحصار التجويعي

يميّــز قانــون النزاعــات المســلحة بيــن الحصار 

عســكرية  أهــداف  تحقيــق  إلــى  يهــدف  الــذي 
وتجويــع المدنييــن، فــالأول ليــس محظــوراً فــي 
القانــون، فيمــا يعــدّ الآخــر جريمــة حــرب، وقــد 

يرقــى إلــى مســتوى الإبــادة.
وفــي تطبيــق هــذا التمييــز بيــن الحصــار 
العســكري والحصــار التجويعــي علــى مــا تقــوم به 
»إســرائيل« فــي غــزة، نشــير إلــى أنــه لا يمكــن 
لـ«إســرائيل« أن تدّعــي أن هــدف حصارهــا هــو 
تحقيــق أغــراض عســكرية بدليــل أنهــا تقــول 
إنهــا أنهــت قــدرات المقاومــة الفلســطينية فــي 
شــمال القطــاع، فيمــا تقــوم بمنــع المســاعدات 
ــي  ــم ف ــد تجويعه ــن الســكان وتتعم ــة ع الغذائي
المعابــر  بإقفــال  تقــوم  حيــث  المناطــق،  تلــك 
أن  يعنــي  مــا  المســاعدات،  وقصــف شــاحنات 
الحصــار هــو تجويعــي متعمــد، وليــس حصــاراً 

لأهــداف عســكرية.
إضافــة إلــى ذلــك، إن »اســرائيل« بوصفهــا 

ــال تبقــى مســؤولة عــن الشــعب  ــة« احت »دول
ــي  ــا، وبالتال ــي تحتله ــى الأرض الت الموجــود عل
مــن المحظــور تجويعهــم أو حرمانهــم الحــق 

فــي الغــذاء.
فــي النتيجــة، وبالرغــم مــن وضــوح النــص 
حــول حظــر تجويــع المدنييــن ووجــوده فــي 
ليــس  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
هنــاك آليــات للمحاســبة علــى خــرق هــذا الحــق 
ومبادئــه  آلياتــه  وتبقــى  القانــون،  ذلــك  فــي 
ــزام »إســرائيل«  ــن إل ــي لا يمك ــة، وبالتال معنوي
بهــا، ولكــن يمكــن بالطبــع محاســبتها علــى 
إذ إن  الدولــي الإنســاني،  انتهاكاتهــا للقانــون 
الدولــة لالتزاماتهــا فــي حفــظ هــذه  مخالفــة 
ترتــب  المســلحة  النزاعــات  خــال  الحقــوق 
مســاءلة جنائيــة للأشــخاص المســؤولين فــي 
الدولــة عــن ارتكابهــا وتســهيلها وإعطــاء الأوامــر 

المدنييــن. لتجويــع 

الأيديولوجيا و »طوفان الأقصى«
عماد الحطبة

كل مــن يقــاوم المســتعمر ويســعى إلــى تحــرر وطنــه هــو صاحــب أيديولوجيــا تحرريــة، 
حقيقــة بســيطة حاولــت الرأســمالية ردمهــا تحــت جنازيــر الدبابــات، وكمبيوترات الشــركات 

متعددة الجنســيات.
ــرة،  ــى فك ــا« بمعن ــن »آيدي ــن جذريْــن لاتينيي ــة أيديولوجيــا مشــتقة م ــم أن كلم رغ
و«لوجــوس« بمعنــي لغــة أو منطــق، بيــد أن الحديــث عــن عصــر الأيديولوجيــا يرتبــط إلــى 

حــد كبيــر بالحديــث عــن عصــر الحداثــة. 
ليســت الأيديولوجيــا بحــدّ ذاتهــا فكــرة حداثيــة، فالأديــان التــي عرفهــا الإنســان منــذ 
فجــر التاريــخ تعــدّ أيديولوجيــات، لكــن عصــر الحداثة اعتمد الأيديولوجيا كوســيلة لتفســير 
العالــم، وقسّــم تاريــخ البشــرية إلــى أيديولوجيــات ســواء كانــت ســماوية أو وضعيــة، وجعــل 

مــن هــذه الأيديولوجيــات وســيلته لفهــم تاريــخ العالــم وواقعــه وتطــوره نحــو المســتقبل. 
علــى الجهــة المقابلــة، وفــي الفتــرة التاريخيــة نفســها، ظهــر الفكــر العلمــي التجريبــي 
»الأمبريقــي« الــذي اعتمــد الحقائــق العلميــة المجــردة كوســيلة لتفســير العالــم، لكــن 

ــا. ــاً للأيديولوجي ــت دائم ــة كان الغلب
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كثــر الحديــث عــن عصــر مــا بعــد الحداثــة، الــذي وجّــه مفكّــروه 
ســهام هجومهــم إلــى الحداثــة باعتبارهــا قــد فشــلت، بــل وجلبــت علــى العالــم كــوارث وأفــكاراً 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــة م ــت موج ــة. بلغ ــروب العالمي ــرة كالح ــاً مدم ــية، وحروب ــة والفاش ــة كالنازي متطرف
ــة النظــام الرأســمالي فــي  ــورة طــاب الجامعــات الفرنســية عــام 1968 والتــي هــددت بني ــا بث ذروته
أوروبــا، لكــن هــذا النظــام اســتطاع احتواءهــا وإفراغهــا مــن كل محتواهــا الثــوري لتصبــح حالــة مــن 
الفوضــى والاســتكانة إلــى الواقــع، بــل وتحويلهــا إلــى نصــر عريــض لليميــن الفرنســي بزعامــة شــارل 
ديغــول، لتســقط تمامــاً، آخــر ثــورات الغــرب بســقوط أهــم منظّريهــا؛ ميشــيل فوكــو ولويس التوســير.

حــاول البعــض رفــع شــعار »بعــد مــا بعــد الحداثــة« فــي محاولــة لإنقــاذ مــا بعــد الحداثــة، لكــن 
التيــار الــذي ســاد كان العــودة إلــى الحداثــة بعــد »تطهيرهــا« مــن خطاياهــا، واشــتهر فــي هــذا المجــال 

الفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرمــاس.
رغــم ذلــك، قــد يكــون مــن المبكــر جــداً الحديــث عــن مــوت »مــا بعــد الحداثــة«، فموجــة التفكيــك 
ــى ســنوات لتجــاوز آثارهــا  ــاج إل التــي تركــت أثرهــا فــي المجتمعــات والفكــر وحتــى الفلســفة تحت
المدمــرة. لقــد طالــت موجــة التفكيــك تلــك الســرديات التاريخيــة الكبــرى وشــككت بــكل شــيء حتــى 

الحقائــق العلميــة تحــت لافتــة »الشــيء الوحيــد الثابــت أن لا شــيء ثابــت.” 
مزهــوة بانتصارهــا علــى المعســكر الاشــتراكي، ربطــت الرأســمالية فكــرة مــا بعــد الحداثــة 
بســقوط الأيديولوجيــا، وأطلقــت العنــان لفكــرة »مــا بعــد الأيديولوجيــا« التــي تهــدف إلــى تقويــض 
ــى  ــان، وحت ــا، والأدي ــات وتقاليده ــراف المجتمع ــة، وأع ــة الوطني ــرى كالهوي ــة الكب الســرديات الوطني
التشــريعات القانونيــة، لصالــح ســرديات صغــرى تتجــاوز القضايــا الرئيســية فــي المجتمعــات لصالــح 

ــة. ــة وفرعي ــا ثانوي قضاي
ــددة  ــا متع ــات وقضاي ــات ذات ثقاف ــى فئ ــة إل ــوّل الأم ــا«، تتح ــد الأيديولوجي ــا بع ــياق »م ــي س ف
مرتبطــة بالإثنيــات، والجندريــة، والفئــة العمريــة والتوزيــع الديموغرافــي، وتغيــب قضايــا مثــل الحريــة 
والســيادة الوطنيــة، والاســتقلال عــن الأجنــدات الوطنيــة للمجتمعــات. المســتهدف كل العالــم، 
والعــدو هــو الرأســمالية التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة وتحــاول فــرض ثقافتهــا علــى العالــم، ســواء 

تحــت اســم الأمركــة، أو العولمــة.
ثقافــة الهمبرغــر والعولمــة والمــدن الذكيــة، ليــس الهــدف منهــا تســويق منتجــات الرأســمالية 
فحســب، بــل الســيطرة علــى المجتمعــات وتوجيههــا نحــو تحقيــق مصالــح المركــز الرأســمالي 
العالــم الاقتصاديــة وتســخيرها  المركــز علــى مقــدرات  والتــي تؤمــن هيمنــة هــذا  السياســية، 
لمصالحــه. لتحقيــق هــذا الهــدف كان لا بــد مــن إنهــاء عصــر الأيديولوجيــا، التــي تدعــو إلــى أي نــوع 

ــة. ــة الوطني ــواع التحــرر أو الخصوصي ــن أن م
علينــا الاعتــراف أن الرأســمالية نجحــت إلــى حــد كبيــر فــي تحقيــق أهدافهــا، خاصــة فــي المرحلــة 
التــي تلــت انهيــار منظومــة الــدول الاشــتراكية، وتصرفــت الرأســمالية وكأنهــا صاحبــة اللحظــة الأخيــرة 
مــن التاريــخ، وأصبحــت تعــدّ كل خــروج عــن صــورة العالــم التــي ترســمها، تمــرداً لا بــد مــن تصويبــه 
ســواء بالعقوبــات الاقتصاديــة، أو بالعمــل العســكري المباشــر. أمــام القــوة الغاشــمة وقــف العالــم 

مرتعــد الفرائــص، وفرضــت الولايــات المتحــدة وحلــف »الناتــو« شــروطهما علــى الجميــع.
صاغتــه  كمــا  العالــم  علــى  مســلح  تمــرد  أول  وكأنهــا  -الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  بــدت 
الرأســمالية، لذلــك كان الــردّ صارمــاً وواســعاً وطــال جميــع مناحــي الحيــاة، الاقتصاديــة والسياســية 
والرياضيــة، وحتــى العلميــة والأدبيــة والثقافيــة، رغــم أن الصــراع كان داخــل البيــت الرأســمالي نفســه 
ولــم يحمــل طابعــاً     أيديولوجيــاً، لكــن الرأســمالية التقليديــة لــم تكــن تتحمّــل ولــو تمــرداً بســيطاً 

ــه. مــن الاقتصــادات الناشــئة والطامحــة، وتــرى فيــه خطــراً داهمــاً لا بــد مــن التصــدي ل
جــاءت معركــة »طوفــان الأقصــى«، لتقــدم أيديولوجيــا تحرريــة فــي مواجهــة المشــروع الرأســمالي 
ــى  ــة عل ــات الديني ــة التوجه ــم غلب ــا، رغ ــذه الأيديولوجي ــا. ه ــى منطقتن ــرض ســيطرته عل ــذي يف ال
خلفياتهــا الفكريــة، لكنهــا لــم تخــض حربــاً دينيــة، بــل أعلنــت عــن حــرب ذات طابــع تحريــري 
ــي  ــرى، تناضــل ف ــة أخ ــن ناحي ــر الأرض، وم ــي ســبيل تحري ــل ف ــة، تقات ــن ناحي ــي م وتحــرري، فه

ــة المســتعمرين. ــن هيمن ســبيل التحــرر م
 الصــورة الإنســانية التــي حملتهــا مقاطــع إطــاق الأســرى لــدى المقاومــة فــي غــزة، تقابلهــا 
ــى التجمعــات  ــة عل ــخ العراقي ــة، والصواري ــة الغربي ــح الاقتصادي ــى المصال ــة عل ــخ   اليمني الصواري
العســكرية للعدويــن الأميركــي والصهيونــي، وصواريــخ حــزب الله علــى المســتوطنات الصهيونيــة 
فــي شــمال فلســطين، جميعهــا تشــير إلــى أن محــور المقاومــة قــد حــدد أعــداءه بوضــوح، وهــو 
يخــوض معاركــه ضدهــم ليــس بهــدف القتــل أو الانتقــام، ولكــن بهــدف التحــرر والانعتــاق مــن 

هيمنــة المســتعمر.
كل مــن يقــاوم المســتعمر ويســعى إلــى تحــرر وطنــه هــو صاحــب أيديولوجيــا تحرريــة، حقيقــة 
الشــركات متعــددة  الدبابــات، وكمبيوتــرات  الرأســمالية ردمهــا تحــت جنازيــر  بســيطة حاولــت 
ــت«  ــه »ولع ــت صرخت ــا أطلق ــار، عندم ــا الاعتب ــاد إليه ــو ســته أع ــن الشــاب عاهــد أب الجنســيات، لك
ــد الرأســمالية  ــك التــي »ولعــت« بــل صــرح معب ــا« تل ــة »ميركاف ــم تكــن دباب ــم وراءه، ل فرددهــا العال

ــه. ــى رؤوس كهنت ــار عل ــذي انه ال


